
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن العديد من الأطباء السوريين الذين عثروا عل ملجأ ف أوروبا عند فرارهم من الحرب

ف بلدهم، أصبحوا الآن عل خط المواجهة الأمام ف المعركة ضد جائحة "كوفيد 19" ف بلدانهم المضيفة.

وف مقال بقلم ويلسون فاش، استعرضت الصحيفة عينات من الأطباء السوريين العاملين ف بلدان مختلفة من أوروبا،

وقالت إنهم يعرضون حياتهم للخطر بالعمل ف الصفوف الأمامية ف مواجهة وباء كورونا.

وبدأ المقال بحاية الطبيب السوري فادي دالات (30 عاما) الذي قابلته الصحيفة من وراء قناعه ونظاراته وبدلة الجراح،

ف بروكسل الذي يعتبر المركز المرجع جامعة "سان بيار" ف مركز مستشف خط المواجهة ضد وباء كورونا ف وهو عل

بلجيا للأمراض المعدية.

ويقول فادي إن "بلجيا كانت هناك بالنسبة ل عندما احتجت إليها حين وصلت عام 2013، وه الآن بحاجة إل، لذلك

أبذل قصارى جهدي.. أشعر اليوم بأنن بلجي.. لا.. أنا بلجي"، وذلك ما تشهد به بالفعل لغته الفرنسية الممزوجة بلنة

فلامنغية.

لاستقبال المرض ل استثنائحيث يعمل هذا الطبيب السوري، أقيمت صفوف من الخيام بش ساحة المستشف وف

وتصنيفهم لعزل المصابين بوباء كورونا، ف وقت تجاوزت فيه الوفيات 6500 ف بلجيا، كما تقول الصحيفة.

وف مستشف آخر بالعاصمة بروكسل، قابلت الصحيفة السوري عبود (27 عاما) الذي يعمل ف قسم منتجات التعقيم، وقال

لها عن الحجر الصح ف المنازل والشوارع الفارغة إن "هذا يذكرن بسوريا ف زمن الحرب."

من لاجئين إل خط المواجهة ضد كورونا.. أطباء سوريون يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأوروبيين
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وقالت الصحيفة إن هذا الشاب القادم من الرقة ‐المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية‐ فر من بلاده ف سبتمبر/أيلول

2015 عبر تركيا، مرورا باليونان وطريق البلقان، وهو يقول إن "السوريين والعديد من اللاجئين الآخرين العاملين ف القطاع

هذه الأزمة أعيد النظر ف اليمين، لجعلتن أوروبا يعرضون حياتهم للخطر"، مضيفا "لو كنت ناشطا من أقص ف الطب

قناعات السياسية."

خاطروا بحياتهم

وف السياق نفسه، قالت الصحيفة إن بعض الأطباء السوريين خاطروا بحياتهم بالفعل ف إيطاليا الت كانت الوجهة

المفضلة للسوريين، حيث توف أربعة منهم منذ بداية الوباء، بينهم طبيب الأورام عبد الستار عيرود المولود ف حلب عام

1945.

وقالت كندة ابنة هذا الطبيب الذي كان يدير دارا لرعاية المسنين بعد تقاعده الرسم قبل خمس سنوات، إن والدها أصيب

بالعدوى من أحد مرضاه وتوف يوم 16 مارس/آذار الماض بسبب المضاعفات. ولعدم وجود موقع ف المقبرة المحلية

للمسلمين، تم دفنه ف قرية مونتيشياري عل بعد أكثر من 100 كلم من منزله.

السوري بشار فرحات الذي يعيش ف إنجلترا ويعمل ف غرفة الطوارئ وسط أزمة صحية غير مسبوقة، يقول بدوره "منذ أن

".اللذين بقيا هناك.. ومن المفارقات، أنهما الآن هما القلقان عل والدي غادرت سوريا، كنت قلقا عل

ويضيف الشاب الهارب من منطقة إدلب عام 2013 بعد أن اعتقله النظام بسبب صلاته بالمعارضة، أنه ليس قلقا عل نفسه

ولن عل بلاده "هذه ليست حرب الأول"، موضحا أن الأطباء السوريين تعلموا العمل تحت الضغط من تجاربهم داخل

سوريا.

سوريا أفرغت من الأطباء

وف الوقت الذي يشهد فيه العالم كارثة صحية هائلة، وتحتاج فيه الدول إل كل أطقمها الطبية، يقول بشار فرحات إن نظام

الرعاية الصحية ف سوريا كان عل وشك الانهيار قبل الوباء، مبديا ندمه لأنه أجبر عل الفرار "مان هو سوريا.. أتمن أن

".أساعد شعب

وتشير الصحيفة إل خطورة الوضع ف سوريا الت لم تعلن رسميا إلا عن 42 حالة إصابة بورونا توف ثلاث منها، مشة

ف صحة هذا الرقم، ومعتبرة أنه أقل بثير من العدد الفعل للمصابين، مما يعن أن هذا البلد الذي يمزقه صراع دام منذ

عقد من الزمن يمن أن يشل انتشار الوباء فيه عواقب كارثية، لا سيما منطقة إدلب حيث يعيش 3 ملايين مدن محاصرين

عل الحدود مع تركيا.

وتقول الدمشقية يماما بديوي (28 عاما) الت تعمل مع مرض كورونا ف مستشف إيرديل ف برادفورد بالمملة المتحدة

وتقدم دروسا عبر الإنترنت لطلاب الطب ف جامعة حلب الحرة، "إنه لألم كبير أن نضطر إل المغادرة عندما تون هناك

حاجة إلينا."

وأشارت الصحيفة إل أن 50% من الأطباء غادروا سوريا بالفعل ف العام 2015، وفقا لمنظمة "أطباء حقوق الإنسان" غير

الحومية، وأن ما لا يقل عن 923 مهنيا صحيا قتلوا بين عام 2011 و2020، أكثر من 90% منهم عل أيدي القوات

الموالية للحومة وحلفائها الروس الذين استهدفوا المستشفيات بشل منهج ف مناطق الثوار.



من جهته، يقول الباحث ف شؤون الشرق الأوسط ريان قطيش إن مغادرة أي طبيب للبلد أو قتله تخلق فراغا كارثيا ونقصا

يصعب ملؤه، وستون له عواقب كبيرة عل المدى القصير والمتوسط والبعيد.

المصادر:

الجزيرة نت 


